
ـــــر: ـــــورة فبراي الاقتصـــــاد الليـــــبي عقـــــب ث
مؤشرات الانهيار وآمال العودة

, يناير  | كتبه فريق التحرير

حــذر مصرف ليبيــا المركــزي أواخر نــوفمبر المــاضي مــن تفــاقم الأزمــة الماليــة الليبيــة وإمكانيــة تعــرض
الاقتصاد لخطر الانهيار وذلك في تقرير أصدره، مبينًا أن عجز الموازنة العامة الليبية حتى تاريخ إصداره

بلغ قرابة الـ  مليار دينار كفرق بين المصروفات والإيرادات.

وأرجع البنك المركزي الليبي هذا التدهور وعجز الموازنة إلى أسباب بعضها سياسي كالانقسام السياسي
بين حكــومتين إحــداهما في شرق ليبيــا والأخــرى في غربهــا، وانعــدم الأمــن الــذي يصّــعب مــن فــرص
التنميــة الاقتصاديــة، وأخــرى اقتصاديــة كتــدني أســعار النفــط عالميًــا إلى مــا دون الـــ  دولارًا، وإغلاق
مــرا وحقــول نفــط ليبيــة أمــام التصــدير للخــا، ممــا نجــم عنــه تراجــع تصــدير النفــط إلى  ألــف
برميــل يوميًــا مقارنــة بعــام  الــذي بلــغ فيــه معــدل التصــدير قرابــة مليــون و ألــف برميــل،

. إضافة إلى الفساد المالي والإداري الذي ارتفعت وتيرته بعد ثورة فبراير

تحديات أمام حكومة الوفاق الوطني

وبحســب خــبراء فــإن أمــام حكومــة الوفــاق الــوطني الليبيــة كأحــد أهــم مخرجــات اتفــاق الصــخيرات
المغربيـة الموقـع في السـابع عـشر مـن ديسـمبر المـاضي تحـديات ثلاثـة؛ اقتصـادي يتمثـل في لملمـة الأمـوال
الليبيـة المبعـثرة في الـداخل والخـا وضبطهـا، وإعـادة تصـدير النفـط إلى معـدلاته الطبيعيـة، والابتعـاد
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يع التنمية، فمرحلة حكومة التوافق التي قد تكون عام أو عامين عن الآمال العراض المتمثلة في مشار
يقتصر دورها على الضبط وتقليل الإنفاق العام.

ويــرى المراقبــون أن هــذا التحــدي رهــن بإنهــاء حالــة الانقســام الســياسي الــتي صــاحبت أغلــب فــترات
المرحلة الانتقالية بعد اندلاع الثورة، وتنا مركز السلطة والنفوذ بين شرق ليبيا وغربها، مما أسهم في

ضعف الرقابة على إدارة الموارد وتوظيفها وانتشار الفساد والمحسوبية.

ويضيــف البــاحثون والمهتمــون بــالشأن الليــبي أن العامــل الثــالث الأبــرز في إنعــاش اقتصــاد ليبيــا هــو
ترسيخ وتثبيت الأمن كشرط رئيس لأي تطوير اقتصادي، مؤكدين أن القضاء على أو تحجيم نفوذ
تنظيم الدولة الإسلامية وإبعاده على الأقل مرحليًا عن مناطق الهلال النفطي في شرق ليبيا، ومنع
تمــدده جنوبًــا حيــث حقــول النفــط، شرط لازم لعــودة الشركــات الأجنبيــة العاملــة في مجــالي التنقيــب

والإنتاج النفطي.

كانت هيئة مكافحة الفساد الليبية قد كشفت في ديسمبر الماضي أن ليبيا هي الأكثر فسادًا في محيط
ير لمنظمة الشفافية العالمية بالأمم المتحدة العام الماضي أظهر أن دول جوراها، وهو ما يتفق مع تقر
ليبيـا مـن بين الـدول الأكـثر فسـادًا عالميًـا وعربيًـا، إذ إنهـا تحتـل المرتبـة الــ  عربيًـا مـن بين  دولـة،

. عالميًا من أصل  والمرتبة

اتفاق الصخيرات إقليميًا

قبل توقيع اتفاق الصخيرات انقسم المحيط الإقليمي والعربي إزاء الأزمة الليبية التي فجرها انقلاب
اللواء المتقاعد خليفة حفتر في السادس عشر من مايو من العام الماضي بدعوى مكافحة الإرهاب في
ليبيــا؛ فــدول كمصر والإمــارات قــدمت دعمًــا غــير محــدود لعمليــة الكرامــة الــتي قادهــا حفــتر وحــاول
تعميمها على كافة مدن ليبيا إلا أن حراك فجر ليبيا المسلح الذي انطلق في يوليو  قضى على
يًا تـواجه حفـتر في شرق ليبيـا مـع فجـر ليبيـا في غربهـا، وسياسـيًا آمـال حفـتر العـراض في ذلـك، فعسـكر
أضحى المؤتمر الوطني العام ندًا لمجلس النواب المنتخب في يونيو ، وكان لكل فريق أو طيف

سياسي وجناح مسلح داعمون ومؤيدون خارجيًا.

وصل حد دعم مصر والإمارات لحفتر ومجلس النواب أن وجهتا مجتمعتان مرة، ومصر على انفراد
ضربـات جويـة علـى مواقـع في العاصـمة الليبيـة طرابلـس تابعـة لعمليـة فجـر ليبيـا أسـفرت عـن مقتـل
قرابة  شخصًا، وكذلك وجهت مصر ضربة جوية على مدينة درنة نجم عنها مقتل أطفال ونساء
ومدنيين، وذلك عقب ذبح  قبطيًا مصريًا على شواطئ مدينة سرت وسط ليبيا على يد تنظيم

الدولة الإسلامية.

ــا الاتفــاق الســياسي الموقــع ــة كأحــد أطــراف النزاع الليــبي إقليميً ــاركت الحكومــة المصري مــن جانبهــا ب
بالصخيرات المغربية، شريطة ألا تكون للحكومة مواقف عدائية تجاه النظام المصري، بعد أن استطاع
المبعــوث الأمريــكي الخــاص للحــوار الســياسي جوناثــان وايــنر إقنــاع أجهــزة الدولــة المصريــة السياســية

والأمنية بدعم الاتفاق وكف يدها عن التدخل سلبيًا في الشأن الليبي.



الإمــارات رغــم إعلانهــا وحضورهــا لمــؤتمر رومــا في الثــالث عــشر مــن ديســمبر المــاضي، وبعــدها بيــومين
لتوقيع الاتفاق في الصخيرات، إلا أن موقفه العملي من حكومة الوفاق الوطني غير معلوم على وجه
الدقـة، خاصـة وأن نشطـاء علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي نـشروا صـورًا لمـدرعات حديثـة قـالوا إنهـا

قادمة من الإمارات إلى ميناء طبرق في أقصى الشرق الليبي حيث نفوذ اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

مواقف من حكومة التوافق

المؤتمر الوطني العام

ينقسـم أعضـاء المـؤتمر الـوطني العـام بـدورهم مـا بين مؤيـد للحـوار السـياسي الليـبي الليـبي، وآخريـن
داعمين للحوار برعاية أممية مع بعض التفصيل.

إذ يرفض الاتفاق السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قرابة  عضوًا، ومثلهم مؤيد
له بدون أي تحفظات أو تعديلات، بينما يتفق قرابة  عضوًا على إقرار المسودة مع إدخال بعض
التعـديلات والملاحظـات عليهـا، وتنـد أغلـب هـذه الملاحظـات بـالتوازن التشريعـي بين البرلمـان المنحـل

والمؤتمر الوطني العام.

ويمكـن تفسـير القـوة التصويتـة داخـل المـؤتمر الـوطني ومواقفهـا مـن العمليـة السياسـية سـواء برعايـة
أمميـــة أو ليـــبي ليـــبي، بـــالظروف الشخصـــية لأغلـــب أعضـــاء المـــؤتمر خاصـــة القـــادمين مـــن خـــا
طرابلس، فالأعضاء القادمون من شرق ليبيا من مدن مؤيدة لعملية الكرامة، وكذلك القادمون من
غرب ليبيا من مدن عرفت سابقًا بالولاء للنظام السابق ولا يستطيعون بدورهم العودة إلى مدنهم،
ــآخر إلى  الرضــوخ للضغوطــات الــتي تمارســها بعــض القــوى ســواء كــانت مــن مضطرين بشكــل أو ب

ساحات الثورة أو مسلحة رافضة للاتفاق السياسي.

ودليــل ذلــك جلســة الأربعــاء الســادس عــشر مــن ديســمبر المنقولــة علــى الهــواء بحضــور صــحفيين
ونشطاء سياسيين، والتي اخُتير لها آلية تصويت تقوم على قبول أو رفض مسودة الاتفاق السياسي

برعاية أممية أو الامتناع عن التصويت أمام عدسة الكاميرات، مما يخضع الأعضاء لضغوط.

مجلس النواب الليبي

كثر من  نائبًا من أصل قرابة  عضوًا وافقوا على مسودة الاتفاق السياسي برعاية أممية، أ
مشاركين في جلسة توقيع الاتفاق بالصخيرات، أو ما عرف بمبادرة فزان، وهو موقف حاول أعضاء
كثر من جلسة داخل البرلمان، إلا أنهم فشلوا في ذلك لأسباب وصفوها المبادرة التصويت عليه في أ
ير الاتفاق توافقيًا وليس بالتصويت بتهرب الرئاسة من عقد جلسات، أو الإصرار على أن يكون تمر

داخل البرلمان، خلافًا لنصوص ومواد نظام العمل الداخلي بالبرلمان، حسب قولهم.

يغلب التقسيم الجهوي على مواقف الأعضاء داخل مجلس النواب من مسودة الاتفاق السياسي،
فغالبيـــة أعضـــاء المنطقـــة الغربيـــة والجنوبيـــة يؤيـــدون المســـار الأممـــي مـــع إضافـــة بعـــض الملاحظـــات
والتعـديلات علـى المسـودة اقترحوهـا بمبـادرة فـزان، بينمـا يتجـه غالبيـة أعضـاء شرق ليبيـا أو برقـة إلى



رفض المسار الأممي المعدل الذي أعلن عنه برناردينو ليون في سبتمبر الماضي، إذ تطالب هذه الكتلة
بمــن فيهــم رئيــس البرلمــان عقيلــة صالــح بــالعودة إلى مســودة الاتفــاق الرابعــة الموقعــة بــالأحرف الأولى

. بمدينة الصخيرات المغربية في يونيو

في وقت لاحق دعم هؤلاء الأعضاء مبادرة إعلان مبادئ الاتفاق بين البرلمان والمؤتمر في تونس نوفمبر
الماضي الرامية إلى توقيع اتفاق سياسي نهائي بدون تدخل دولي، على حد وصفهم.

قلــة مــن أعضــاء البرلمــان مــن شرق ليبيــا ترفــض المســارين الأممــي والليــبي علــى حــد ســواء، وتطــالب
بالتركيز في هذه المرحلة على حرب ما وصفته بالإرهاب في بنغازي، ودعم الجيش التابع للبرلمان بقيادة
اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مع ملاحظة أن بعضهم التقى رئيس الحكومة فائز السراج بالقاهرة، مما

دعا البعض إلى قراءة ذلك بأنه صفقة ما تم عقدها.

إلا أنه رغم هذه المواقف التي تبدو معارضة لتوقيع الاتفاق السياسي برعاية أممية، وظهور مبادرات
كثر من مناسبة، فإن ية، سبق للمجتمع الدولي والمبعوث مارتن كوبلر أن أعلن عن رفضها في أ مواز
تمدد تنظيم الدولة الإسلامية إلى الحقول النفطية وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتدهور الأوضاع

الأمنية سيفضيان في النهاية بحسب مراقبين دوليين ومحليين إلى رضوخ كل الأطراف المحلية.

مستقبل الاستثمار في ليبيا

ليس من المتوقع في الفترة القادمة جذب مستثمرين أجانب أو ليبيين فضلوا إدارة أعمالهم خا
ليبيا، في ظل تدني الخدمات العامة كالكهرباء والمياه وصعوبة التنقل بين المدن الليبية جراء الأوضاع
الأمنية المشتبكة بين بعض المدن الليبية سواء تلك المحسوبة على النظام السابق، أو على ثورة فبراير.

ية فالاستثمارات تحتاج إلى بيئة خدمات وأمن واستقرار على مستوى المؤسسات السياسية والإدار
يبًـا بحسـب بيانـات الدولـة الليبيـة أو المؤسـسات الدوليـة ذات علاقـة غـير والتشريعيـة، وهـي كلهـا تقر
متــوفرة، فعلــى سبيــل المثــال اضطــر مصــنع مصراتــة للحديــد والصــلب إلى تخفيــض ساعــات العمــل
ـــا بســـبب ـــا إلى إغلاق المصـــنع لأيـــام بســـبب ضعـــف شبكـــة الكهربـــاء وقطعهـــا المفـــاجئ أحيانً وأحيانً

الاشتباكات، وأحيانًا بسبب عدم توفر قطع غيار صيانة الشبكات العامة.

أيضًا ثمة معوقات تشريعية على مستوى التسهيلات القانونية التي يبحث عنها المستثمر كالتعريفات
الضريبية المنخفضة والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى البيئة البيروقراطية المعقدة داخل مؤسسات

الدولة والتي تضطر المستثمرين إما إلى النفور أو طرق أبواب الفساد.
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